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نظــم مركــز الجــزيرة للــدراسات نــدوة حــول المســألة الكرديــة، يــومي  و نــوفمبر/ تشريــن الثــاني
ــا ي المــاضي، تنــاولت الــديناميات الجديــدة للملــف الكــردي في ساحــاته الثلاث الرئيســة: العــراق وسور
كراد من كل التوجهات والخلفيات، وتركيا. شارك في أعمال الندوة مثقفون وسياسيون ونشطون أ
كما شارك فيها أتراك، وعرب عراقيون وسوريون، معروفون باهتمامهم بالمسألة الكردية في بلادهم

والإقليم ككل.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يقوم فيها المركز بمعالجة الموضوع الكردي في ندوة خاصة. قبل ما يقارب
كاديمية أو مستقلة، في أي مكان السنوات الأربع، كان مركز الجزيرة للدراسات أول مؤسسة أبحاث، أ
بالعــالم، يجــرؤ علــى تكريــس نــدوة لبحــث المســألة الكرديــة في كــل ساحاتهــا، وليــس باعتبارهــا قضيــة
ــات ــدوة الأولى جــذور وتجلي ــة، فقــط. ولكــن، في حين عــالجت الن ي ــة أو سور ــة أو تركي ــة، عراقي داخلي
كبر للمتغيرات السياسية الحراك القومي الكردي وسياقاته التاريخية، أولت الندوة الأخيرة اهتماماً أ

الراهنة وعلاقتها بمستقبل الإقليم ومستقبل الأكراد في الإقليم.

كان المتوقع، كما هو الجدل عادة حول المسألة الكردية، أن تشهد الجلسات خلافات حادة وصاخبة
بين المشاركين، سواء إن نظر للمشاركين من زاوية الخلاف القومي (عرب وكرد، وأتراك وكرد)، أو نظر
إليهم من زاوية الخلاف السياسي، سيما بين الأكراد أنفسهم. والحقيقة، أن خلافات ثارت بالفعل؛
ير المصير كما كان الأمر عندما قال كفاح محمود، العراقي الكردي، أن رد فعل بغداد على استفتاء تقر
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الـذي أجرتـه حكومـة أربيـل، في إقليـم كردسـتان العـراق والمنـاطق المتنـا عليهـا، كـان مشابهـاً للحملـة
التي قامت بها قوات نظام صدام حسين ضد المناطق الكردية في الثمانينات من القرن الماضي.

ير المصير في كردستان اتفق أغلب المشاركين على أن استفتاء سبتمبر/ أيلول لتقر
العراق افتقد لحسابات دقيقة، وأن حكومة الإقليم لم تتجاهل حجم المعارضة

الإقليمية والدولية للاستفتاء، وحسب، ولكنها تجاهلت، أيضاً، العواقب
الجسيمة لهكذا خطوة

كـد أن صـناعة المسـألة الكرديـة تعـود لقـوى متعـددة، وأن وبـالرغم مـن أن العـراقي العـربي، لقـاء مـكي، أ
مســـاهمته ســـتتناول فقـــط دور الخـــا والقـــوى الدوليـــة، فقـــد أثـــار اســـتطلاعه التـــاريخي اســـتغراباً
واستنكاراً ممن حسب أنه يقول أن ليس ثمة مسألة كردية بمعزل عن تدخلات القوى الدولية في
كــثر بكثــير، وأوســع نطاقــاً، مــن شــؤون الإقليــم. ولكــن المــدهش أن مواقــع الإجمــاع والتوافــق كــانت أ
ــا الخلاف والافــتراق، بــالرغم مــن التنــوع الثقــافي، الإثــني، والســياسي للمشــاركين. وربمــا تشــير قضاي
مساحــة التوافــق الكــبيرة إلى نضــج تجربــة أهــل الــرأي والخــبرة والعمــل العــام في المــشرق في رؤيتهــم
لشؤونهــم الخاصــة وشــؤون الإقليــم، علــى الســواء، كمــا تشــير إلى مقــدار الــوهم الــذي يحيــط منــاخ
الخوف والتوجس الذي يفصل بين جماعات المشرق الإثنية والسياسية، وأهمية التواصل والحوار في

بناء علاقات تعارفية بين أبناء هذه الجماعات.

هذه بعض من المسائل التي بدا لي أنها كانت محل توافق ملموس، أو أنها لم تثر من الجدل ما كان
متوقعاً:

ــر المصــير في كردســتان العــراق افتقــد ي ــول لتقر ــى أن اســتفتاء ســبتمبر/ أيل اتفــق أغلــب المشــاركين عل
لحسابــات دقيقــة، وأن حكومــة الإقليــم لم تتجاهــل حجــم المعارضــة الإقليميــة والدوليــة للاســتفتاء،
وحسب، ولكنها تجاهلت، أيضاً، العواقب الجسيمة لهكذا خطوة. أوضحت مساهمات المشاركين
الأكراد شيئاً من التباين في قراءت أو لغة المشاركين من أربيل والمشاركين من السليمانية، وقدراً آخر
من التباين بين الذين أيدوا إجراء الاستفتاء أصلاً، أو تعاطفوا مع موقف حكومة الإقليم، من جهة،
وأولئك الذي عارضوا الاستفتاء من البداية، من جهة أخرى، سواء كانوا عرباً، أتراكاً، أو كرداً. ولكن
أحــداً مــن المشــاركين لم يختلــف في أن قــرار حكومــة الإقليــم جــانب الصــواب، وأن العنــاد الــذي أحــاط
خطــوات حكومــة الإقليــم في مواجهــة المعارضــة الواســعة لإجــراء الاســتفتاء لم يكــن منطقيــاً ويصــعب

تفسيره.

كيـد، كـان اتفـاق أغلـب الآراء علـى أن فشـل الاسـتفتاء في تحقيـق أهـدافه، والـدعم الـذي الأهـم، بالتأ
تلقتــه بغــداد مــن تركيــا وإيــران، كمــا التأييــد الضمــني مــن الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة وروســيا
والصين، وصمت من شجعوا على الاستفتاء (مثل الدولة العبرية والإمارات والسعودية)، أوقع ضرراً
بالغـــاً بـــالإقليم الكـــردي العـــراقي والمكتســـبات الـــتي حققهـــا في العقـــد المـــاضي، كمـــا بمجمـــل الحركـــة

الاستقلالية الكردية في الإقليم.



الحقيقة التي يصعب دحضها أن أياً من القوى الدولية لم يعلن التزاماً مطلقاً
بقيام دولة كردية في المشرق

أحد المشاركين الكرد قال، بقليل من الصخب والكثير من الواقعية الصارخة، أن حلم الدولة الكردية،
أية دولة كردية، في هذا الجيل، قد انتهى، وأن إحياءه من جديد، لا يتطلب مرور زمن طويل فقط،
بل وانقلاباً معجزاً في خارطة القوة. لقطاع كبير من المهتمين بالشأن الكردي، كرداً وغير كرد، ربما لا
يعتبر هذا التطور باعثاً على الحزن أو الخذلان؛ فربما جاء الوقت ليدرك فيه حتى القوميون الكرد أن
مصيرهم وثيق الصلة بمصير أشقائهم ومواطنيهم من العراقيين والسوريين والأتراك، وأن الحقوق
يــة والديمقراطيــة والعدالــة والحكــم الكرديــة لا يمكــن انتزاعهــا بــدون نضــال مشــترك مــن أجــل الحر

الرشيد لكل شعوب المشرق، بما في ذلك الأكراد. 

بيـــد أن مـــا هـــو أصـــعب كـــان البحـــث عـــن الأســـباب خلـــف هـــذا الإخفـــاق القـــومي، ومـــا إذا كـــانت
الانقسامات الكردية العميقة (كما الانقسام بين أربيل والسليمانية، وبين العمال الكردستاني، بفروعه
يــا)، وهشاشــة الحركــة القوميــة المختلفــة، والقــوى السياســية الكرديــة الأخــرى في العــراق وتركيــا وسور
كثر وضوحاً في النقاش المتداخل كان ضرورة الكردية، كانت السبب الرئيس خلف الإخفاق. ما بدا أ
إجراء مراجعة كردية جادة على المستويين، الفكري والسياسي، لتعويل الحركة القومية الكردية المتكرر
يـة مهابـاد مـع السوفيـات في الأربعينيـات، وصـولاً إلى علـى القـوى الخارجيـة، ابتـداء مـن علاقـة جمهور

يا مع الولايات المتحدة في الحالة الراهنة.  كراد سور أوهام تحالف قطاع من أ

الحقيقـة الـتي يصـعب دحضهـا أن أيـاً مـن القـوى الدوليـة لم يعلـن التزامـاً مطلقـاً بقيـام دولـة كرديـة في
كــثر. يــة مهابــاد كــان وقتيــاً وتكتيكيــاً ووضــع كورقــة مساومــة لا أ المــشرق، وأن دعــم ســتالين لجمهور
اســتخدمت القــوى الدوليــة الحركــة القوميــة الكرديــة لتحقيــق أهــدافها الخاصــة في المــشرق، وليــس
العكــس، وكــان التخلــي عــن الأكــراد هــو أخــف الإجــراءات ثقلاً علــى ضمــير هــذه القــوى، كلمــا تغــيرت

معطيات القوة وعلاقاتها.

ية العثمانية، مباشرة ولدت المسألة الكردية في المشرق في أعقاب انهيار الإمبراطور
بعد نهاية الحرب الأولى، تماماً كما المسألة الفلسطينية وتجزئة المشرق العربي،

التي أطلقت الحركة القومية العربية

خلال الأسابيع القليلة التالية على عقد الاستفتاء في شمال العراق، تعهدت بغداد تحركات عسكرية
واسعة النطاق لحسم الموقف في المناطق المتنا عليها، كان أبرزها إعادة كركوك لسيطرة الحكومة
المركزية. وبالرغم من أن هذه التحركات تسببت في سقوط عدد من الضحايا، إلا أن تدافعات ما بعد
كراد العراق. وهذا ما دفع الاستفتاء لم تشهد عودة إلى عنف القرن العشرين في العلاقة بين بغداد وأ
يا وتركيا، إلى التخلي عدداً من المشاركين إلى دعوة كل أطراف التدافع والصراع، في العراق، كما في سور



الكامـل عـن اسـتخدام العنـف، وإلى تموضـع حصري للمسـألة الكرديـة في الـدائرة السياسـية، تموضـع
ملزم لكل الأطراف.

والحكمة هنا لا يجب أن تخفى على أحد؛ لأن الصراع الذي أطلقه الحراك القومي الكردي خلال ما
يقارب القرن لم يقتصر على المسلحين القوميين الأكراد، من جهة، وقوى الأنظمة الحاكمة المسلحة،
من جهة أخرى، بل وتحول في بعض الحالات إلى ما يشبه الحرب الأهلية، بكل ما في ذلك النمط من

الصراع من عواقب على العلاقات بين الشعوب وعلى الذاكرة الجمعية للشعوب.

ية العثمانية، مباشرة بعد نهاية في النهاية، ولدت المسألة الكردية في المشرق في أعقاب انهيار الإمبراطور
الحــرب الأولى، تمامــاً كمــا المســألة الفلســطينية وتجزئــة المــشرق العــربي، الــتي أطلقــت الحركــة القوميــة
العربية. معاً، رسمت هذه المسائل الثلاث الملامح الرئيسة للمشرق طوال القرن الماضي. وليس ثمة

شك أن التغافل عن أي منها، سيكون له عواقب بالغة الأثر على مستقبل المشرق وشعوبه.
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